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 حديبو (اليمن) - رفضت قيادات أمنية 
بجزيرة ســـقطرى تنفيذ قـــرارات صادرة 
عن سلطة الرئيس عبدربّه منصور هادي 
وتســـليم الجزيرة للقوات التابعة لحزب 
الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المســـلمين 

في اليمن.
ونُســـب، الخميـــس، قـــرار للرئيـــس 
عبدربّـــه منصور هـــادي بإقالـــة عدد من 
القادة الأمنيين في ســـقطرى على رأسهم 
مدير أمن الأرخبيل أحمد علي الرجدهي، 
وتعيين فائز ســـالم موســـى طاحس، لكن 
الأهالي رفضـــوا القرار واعتبروه صادرا 
عن قيادات عســـكرية فـــي حزب الإصلاح 
بهدف استكمال الســـيطرة على الجزيرة 
التـــي أعلـــن ســـكّانها الـــولاء للمجلس 
الانتقالي الجنوبي احتجاجا على إهمال 
جزيرتهم من قبل الحكومة وغيابها شبه 

التام عنها طيلة السنوات الماضية.
واحتجاجا على تعيين طاحس، مكان 
الرّجدهي، قام الأهالي برفع علم الجنوب 
فـــوق مقـــر إدارة الأمـــن وعـــدد آخر من 

المؤسّسات.
وســـاند الأهالـــي رفـــض القيـــادات 
الأمنيـــة تســـليم المؤسســـات والمقّـــرات 
الرســـمية لقوات عســـكرية تابعة لحزب 

الإصلاح.
الوحدات  مختلـــف  قيـــادة  وأعلنـــت 
الأمنية فـــي الأرخبيل رفضها التام تنفيذ 
أي قـــرارات تصـــدر عـــن فائـــز طاحـــس 
الرجدهـــي  أحمـــد  بشـــرعية  متمسّـــكة 
معلنـــة دعمهـــا لجهوده في حفـــظ الأمن 

بالجزيرة.
ووجّه الرجدهي جميع أفراد وضباط 
القيادة العامة للشـــرطة بمواصلة القيام 
بمهامّهم ودعـــا الموجودين بإجازات إلى 

قطعها والالتحاق بمقار عملهم.
وبحســـب مصـــادر محلّية فـــإنّ كافة 
المراكـــز الأمنيـــة وإداراتها في ســـقطرى 
باتـــت تحت ســـيطرة الموالـــين للمجلس 

الانتقالي.
وسبق لســـقطرى أن شهدت الصيف 
علـــى  شـــعبية  احتجاجـــات  الماضـــي 
محاولات حزب الإصـــلاح التابع لجماعة 
علـــى  الســـيطرة  المســـلمين  الإخـــوان 
الأرخبيـــل الواقع بالمحيـــط الهندي قبالة 

السواحل الجنوبية لليمن.
ويتزامن الحراك المناوئ للإخوان في 
ســـقطرى مع آخر تشهده محافظة شبوة، 
منـــذ الخميس، حيـــث عبّـــرت مظاهرات 
شـــهدتها مدينة عزّان عن رفض التواجد 
الإخوانـــي وأدوات حـــزب الإصلاح التي 
تســـللت إلى مفاصـــل الشـــرعية اليمنية 
وحولـــت إمكانيـــات الدولة إلى وســـيلة 
لتصفية الخصوم السياســـيين. وأســـفر 
استخدام القوات المحسوبة على الشرعية 
للرصاص الحي ضدّ المتظاهرين في عزّان 

إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

سقطرى ترفض 

الاستسلام

لحزب الإصلاح

السعودية تشرع في انتزاع الورقة اليمنية من يد إيران

 الريــاض - حرصـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية في ردّها علـــى التهدئة التي 
أعلنها الحوثيون، علـــى الفصل الصارم 
بـــين تلـــك المبـــادرة، وملـــف الخلافـــات 
العميقـــة مع إيران التـــي تحاول توظيف 
الملـــف اليمني لمصلحتهـــا واتخاذه ورقة 

للابتزاز والمساومة.
وقال نائـــب وزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر خالـــد بن ســـلمان، الجمعـــة، إنّ 
المملكة تنظر بإيجابية إلى ”التهدئة التي 
أعلنت من اليمن.. كون هذا ما تســـعى له 

دوما، وتأمل أن يُطبق بشكل فعلي“.
وفـــي المقابـــل، اعتبر فـــي تغريدات 
لـــه عبـــر تويتـــر، أن ”حديـــث النظـــام 
الإيراني عـــن تهدئة في اليمـــن، وربطها 
بمحاولـــة الخـــروج ممـــا يواجهـــه مـــن 
أزمات، هو اســـتغلال ومتاجرة رخيصة 
باليمن وشـــعبه بعـــد أن أشـــعل النظام 
الإيراني الأزمـــة في اليمن واســـتمر في 

تأجيجها“.
وحمـــل كلام الأمير خالد بن ســـلمان 
ملامـــح تكتيك ســـعودي يهـــدف لانتزاع 
الورقة اليمنية بالكامل من يد إيران التي 
روجت بشـــكل كثيف لتهدئـــة في المنطقة 
يكـــون اليمن جـــزءا منهـــا، بينمـــا رأت 
السعودية أن أســـاس التوتّر في المنطقة 
هو السياســـات الإيرانية، وأن تغيير تلك 

السياسات جذريا هو أساس أي تهدئة.

وفي وقت ســـابق هذا الأسبوع، نفى 
عادل الجبيـــر وزير الشـــؤون الخارجية 
السعودي أن تكون الرياض قد وجّهت أي 
رسائل لإيران بشأن الحوار معها، مؤكّدا 

رفض بلاده التحاور مع الجانب الإيراني 
بشأن اليمن.

وجـــاء كلام الجبير ردا على المتحدث 
باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الذي 
قال بداية الأســـبوع، إنّ الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني تلقى رسالة من الرياض 
ســـلّمها له رئيـــس إحدى الـــدول، مرحّبا 
بالحوار مع الســـعودية فـــي حال أوقفت 

الحرب في اليمن.
وســـجّل مراقبون إطلاق إيران، خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، حملة كثيفـــة للترويج 
لرغبتها في السلام مع جيرانها المستائين 
للاســـتقرار  المزعزعـــة  سياســـاتها  مـــن 
وحرصها على الجلوس معهم إلى طاولة 
الحوار لحلّ القضايا والملفات الخلافية.

ويربط المراقبون تلـــك الحملة بهدف 
تكتيكـــي لإيـــران ووكلائها فـــي المنطقة 
يتمثـــل فـــي الســـعي لتهدئـــة العاصفة 
الدوليـــة التي ثارت إثر تعرّض منشـــآت 
نفطية ســـعودية لقصف تبنّاه المتمرّدون 
الحوثيون، لكن الرياض وواشنطن قالتا 

إنّ طهران مســـؤولة عنه بشـــكل مباشر. 
وقـــال الجبير في تغريدات عبر حســـابه 
الموثـــق بتويتـــر إنّ ”مـــا ذكـــره متحدث 
النظـــام الإيراني من أن المملكة أرســـلت 
رســـائل للنظـــام الإيرانـــي هـــو أمر غير 
دقيـــق“، مبيّنا أنّ ”ما حـــدث هو أن دولا 
شـــقيقة ســـعت للتهدئـــة وأبلغناها بأن 
موقـــف المملكـــة يســـعى دائمـــا للأمـــن 
والاســـتقرار في المنطقـــة“. وأضاف ”كما 
أبلغناهـــا بـــأن التهدئـــة يجـــب أن تأتي 
من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشـــر 

الفوضى بالمنطقة“.
وتحدث الجبير عن مطالب ســـعودية 
تمثـــل موقـــف بلاده مـــن طهـــران، قائلا 
لعلّهـــم  هنـــا  أعيـــده  المملكـــة  ”موقـــف 
للإرهـــاب،  دعمكـــم  أوقفـــوا  يســـمعون: 
وسياســـات الفوضى والتدمير، والتدخل 

في شؤون الدول العربية الداخلية“.
ودعـــا طهـــران أيضـــا إلـــى ”وقـــف 
تطوير أســـلحة الدمار الشامل، وبرنامج 
والتصـــرف  الباليســـتية،  الصواريـــخ 

كدولـــة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية 
للإرهاب“.

وعن دعوة طهران للتهدئة في اليمن، 
قـــال الجبير ”المملكة لـــم ولن تتحدث عن 
اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شـــأن 
اليمنيـــين بكافة مكوّناتهم وســـبب أزمة 

اليمن هو الدور الإيراني“.
ويبـــدو أن فصل الشـــأن اليمني بكل 
تفاصيلـــه عـــن الصـــراع مع إيـــران بات 
توجّهـــا ســـعوديا ثابتا وموقفـــا مكتملا 
ســـيحكم طريقـــة الرياض خـــلال الفترة 
المقبلـــة فـــي التعاطي مع الملـــف اليمني، 
إلى جانب مواجهة السياســـات الإيرانية 

بشكل منفصل تماما.
وتابع نائب وزير الدفاع الســـعودي، 
قائـــلا فـــي تغريداتـــه ”يســـعى النظـــام 
الإيرانـــي بـــكل وقاحة لاســـتغلال اليمن 
لمصالحه، فمن جهـــة يلقي باللوم والتهم 
على اليمنيين تهربا من مسؤولية أعماله 
الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة 
اليمنيـــين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من 

يســـعى للتهدئة في إطار حملة التضليل 
والكذب التي لا تنطلي على أحد“. واعتبر 
أنـــه ”آن الأوان ليقـــف اليمنيـــون ونحن 
معهم صفا واحدا أمام مشروع الفوضى 

والفتنة والدمار الإيراني“.
والاثنـــين الماضي، طالـــب ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمّد بن ســـلمان في 
حوار تلفزيوني مع شبكة ”سي.بي.آس“ 
الإخباريـــة الأميركية، بـــأن توقف إيران 
دعمهـــا للحوثيـــين، معربا عـــن أمله في 
أن يـــؤدي وقف إطلاق النـــار والطائرات 
على  الباليســـتية  والصواريخ  المســـيرة 
الأراضي الســـعودية إلى حوار سياسي 

وإنهاء الحرب في اليمن.
وقبل أقل من أسبوعين، عرضت جماعة 
الحوثي، وقـــف العمليات الهجومية على 
الســـعودية، وطالبت الرياض برد مماثل، 
فيما ردت الأخيرة على لسان وزير الدولة 
للشـــؤون الخارجية عادل الجبير، بأنها 
ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق 

مبادراتهم.

الأمير خالد بن سلمان: ننظر بإيجابية للتهدئة التي أعلنت من اليمن

الموقف الأصلي لليمنيين

شة تنتزع مكانها {الطبيعي} في احتجاجات العراق
ّ
ذي قار المهم

 الناصريــة (العراق) – انتزعت محافظة 
ذي قار بجنوب العـــراق مكانا بارزا لها 
تحـــت الأضواء، متخطّية واقع التهميش 
الذي ظل لســـنوات يعتبر أبرز ميزاتها، 
وذلـــك عندمـــا تصـــدّر شـــباب المحافظة 
حركـــة الاحتجـــاج العارمـــة الجارية في 
عدة مناطق عراقية، مـــا جعل الناصرية 
تقـــدّم أكبـــر عدد مـــن القتلـــى برصاص 
الشيعية  والميليشيات  الحكومية  القوات 
خـــلال الأيـــام الأربعة الأولـــى من موجة 

الاحتجاج.
وســـقط في المحافظة الريفية الواقعة 
فـــي قلـــب منطقـــة العشـــائر بالجنـــوب 
العراقـــي على بعد حوالـــي 300 كيلومتر 
عن العاصمة بغـــداد قرابة نصف القتلى 
مـــن المحتجـــين، الذيـــن تخطـــى عددهم 
الأربعين قتيلا إلى حدود مساء الجمعة.

ويقول أبناء مدينـــة الناصرية مركز 
محافظـــة ذي قـــار إن لمدينتهـــم تاريخا 
ويقـــول  والانتفاضـــات.  الثـــورات  مـــع 
المعلق السياســـي أمير دوشي، وهو أحد 
أبنـــاء المدينـــة التي تعـــد حوالي نصف 
مليون ســـاكن، ”حتى وإن فقدنا شهداء، 
فسوف نســـتمر في الحراك طالما لم تُلبَّ 

مطالبنا“.
فرانس  لوكالـــة  متحدثـــا  ويضيـــف 
برس ”أنا أشـــارك في الاحتجاجات منذ 
عشـــر ســـنوات، وســـنواصل الاحتجاج 
حتى سقوط النظام، وحتى يلفظ أنفاسه 

الأخيرة“.
ولطالمـــا شـــكلت الناصريـــة معقـــلا 
تاريخيا للاحتجاج في العراق، على قدر 
مـــا كانت موطنا لنشـــوء الأحـــزاب التي 
”خلقـــت وعيـــا قويـــا بين النـــاس تجلى 

فـــي العديد مـــن الانتفاضات“، بحســـب 

الأكاديمـــي حامـــد الشـــاطري، وهو من 
سكان الناصرية.

رشـــيد  العراقـــي  الباحـــث  ويقـــول 
الخيّـــون، الذي ولد وعاش فـــي ذي قار،  
لـ”العـــرب ”إن تاريـــخ الناصريـــة يعـــد 
تاريخا للحزبية العراقية، فنشاط الحزب 
الشـــيوعي الأول انطلق منها، حيث كان 
مؤسســـه يوسف ســـلمان يوســـف فهد، 
يعيـــش ويعمل هناك، وكان حينها ممثلا 

للحـــزب الوطني الـــذي يرأســـه الوجيه 
البغـــدادي جعفـــر أبوالتمـــن (ت 1945)، 
مخلـــص  مولـــود  التكريتـــي  والوجيـــه 
(ت1951)، ومن الناصرية ينحدر مؤسس 
فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فؤاد 
الركابـــي، وتجد الناصريـــة لها الحصة 
الكبـــرى فـــي نشـــاط الأحـــزاب الدينية، 
ومنهـــا حزب الدعـــوة الإســـلامية الذي 

تأسس بالنجف سنة 1959.

ذي  ســـكان  إن  الشـــاطري  ويقـــول 
قار لطالمـــا ”انتفضوا في وجـــه الظلم“. 
واليـــوم، وفي حـــين تعـــم الاحتجاجات 
بالعـــراق للمطالبـــة بتوفيـــر الخدمـــات 
العامـــة اللائقـــة وحـــل مشـــكلة انقطاع 
الكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب 
بعد عقود من المعاناة، لم يهدأ نشطاء ذي 
قار في تنظيم الإضرابات والاعتصامات 

والتظاهرات.

ففي المحافظة التـــي يعيش أكثر من 
40 مـــن ســـكانها تحت خط الفقـــر، يدفع 
العـــوز إلـــى الاحتجـــاج، تضـــاف إليـــه 
تقلبات الطقس بين الجفاف والفيضانات 
المدمرة للمحاصيل، في حين يشكل العمل 
فـــي الزراعة مصـــدر دخل لمعظم ســـكان 

المحافظة.
ويقول راضي المعروف، المسؤول في 
الحزب الشـــيوعي في الناصرية، ”الفقر 
والبطالة يتصاعدان“، وفي المقابل ”ليس 
لدى الحكومة ســـوى الوعـــود ولا توجد 
حلـــول تقترحها“. ولهذا الســـبب، يؤكد 
المعـــروف ”يعـــرّض الشـــباب صدورهم 

للرصاص“.
ويضيف، حياة هؤلاء الشباب ”مجرد 

موت بطيء.. الرصاص أرحم“.
ويذكّـــر رشـــيد الخيّون فـــي حديثه 
ببعض الرصيـــد الحافل من  لـ”العـــرب“ 
الانتفاضـــات لمحافظة ذي قـــار ومركزها 
الناصريـــة بالقول ”هناك انطلقت ســـنة 
1935 ما ســـميت بانتفاضة ريسان حيث 
ســـوق الشـــيوخ، وظل هـــذا النفس في 
أسرته حتى اشترك ولده كاظم آل ريسان 
فـــي انتفاضـــة آذار ســـنة 1991، وقبلها 
أقدمـــت القوات البريطانيـــة على قصف 
دار بني أســـد سنة 1924، وأخذت الزعيم 
الشيخ ســـالم الخيون أســـيرا، واستمر 
أخوه غضبان الخيّـــون متنقلا ثائرا في 
أهوارها حتى وفاته سنة 1959. ثم اختار 
القســـم المنشـــق عن الحزب الشـــيوعي 
العراقي ســـنة 1967 الناصرية وأهوارها 
مكانا للكفاح المســـلح. وفـــي المقدمة كان 

أمين الخيّون (اغتيل 1972).
الانتفاضات  بـــأن  الخيّـــون  ويذكّـــر 
والثـــورات لـــم تكـــن الميـــزة الوحيـــدة 

للناصرية، فقد اشـــتهرت أيضا بحســـب 
الباحث العراقي بالفـــن والأدب، ”فمنها 
انحـــدر حضيـــري أبوعزيـــزي وداخـــل 
حســـن والملحن المشهور طالب القرغولي 

وحسين نعمة وغيرهم الكثير“.

ويســـتدرك الخيّـــون بالقـــول ”لكـــن 
النفس السياسي والحزبي ظل ميزة عامة 
للناصرية فـــي مراحل الدولـــة العراقية 

وحتى انتفاضة أكتوبر الأخيرة“.
ويضيـــف ”دمـــاء أبنـــاء الناصريـــة 
حاضرة في ســـاحة التحرير ببغداد. لقد 
تراكمات النكبات عليها، وغطى أحياءها 
الخراب والتخلف، فلم يبق من شارع أو 
عكد الهوى إلا الاسم وكان منزل العشاق 
والمتحضريـــن، غيـــر أن الناصريـــين لم 
يتركوا الاحتجاج ولم تلبســـهم الأحزاب 
الدينيـــة عمائم الإســـلام السياســـي ولا 
بطانيـــات دعايـــة الانتخابـــات، فكانـــت 
المدينـــة متصدرة للاحتجاجات منذ 2003 

وحتى يومنا هذا“.
وحـــرص الخيّـــون فـــي حديثـــه عن 
الناصرية على تبيان خلفيات إطلاق لقب 
”الشـــجرة الخبيثة“ عليها، مؤكدا أنه ”لم 
يكن مفارقا لمحاولة النيْل منها سياســـيا 
قبـــل أن يكون اجتماعيـــا“، مضيفا ”قيل 
إن للإنكليز دورا في هذه التســـمية أثناء 
المعارك عنـــد احتلال البصـــرة والتوجه 

إلى الناصرية“. رباطة جأش تليق بأبناء مدينة الثورات والانتفاضات

فصل الشأن اليمني عن 

الصراع مع إيران توجه 

سعودي سيحكم طريقة 

الرياض في التعاطي مع 

الأزمة اليمنية مستقبلا

ــــــران من الاســــــتثمار في  تحــــــوّل إي
الحرب باليمن إلى الاســــــتثمار في 
جهود التهدئة ومســــــاعي الســــــلام، 
ــــــي  أمــــــر مكشــــــوف للســــــعودية الت
تعمــــــل على إنضــــــاج تكتيك مضاد 
للانتهازية الإيرانية يقوم على إدارة 
ــــــف اليمني بمعزل عــــــن مواجهة  المل
السياسات الإيرانية المثيرة للقلاقل 
فــــــي المنطقة، بما يفضي إلى انتزاع 

الورقة اليمنية من يد طهران.

أهالي الناصرية لم يلبسوا 

عمائم الإسلام السياسي 

ولا تركوا الاحتجاج

ون
ّ
رشيد الخي
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